
في وداع طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي
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يارة خاطفة لمحافظة الغربية استوقفني حديث الناس عن الدكتور يبًا وخلال ز قبل خمسة أعوام تقر
محمد مشــالي، الملقــب شعبيًــا باســم “طــبيب الغلابــة”، وبحكــم فضــولي الصــحفي عزمــت علــى خــوض
التجربـة بنفسي لأتيقـن ممـا يقـال عـن مكرمـات الرجـل الإنسانيـة، خاصـة أننـا في زمـن مـا أسـهل فيـه

الكلام الذي يناقض معظمه الواقع شكلاً ومضمونًا.

بعــد دقــائق وجــدت نفسي أمــام منزل ســكني قــديم، مكــون مــن  طوابــق، ملاصــق لمســجد أحمــد
البدوي بمدينة طنطا، ويعاني من الازدحام الشديد من المواطنين، معظمهم من النساء والأطفال،

وحاولت الاقتراب منهم لمعرفة سبب هذا التكدس، وإن كنت أعلم الإجابة مسبقًا.

ردود النـاس علـى تسـاؤلي جـاءت ممزوجـة بين السـخرية والانبهـار، فكيـف تسـأل عـن سـبب تكـدس
الناس أمام عيادة الدكتور مشالي، حقًا إنه سؤال سخيف، لكن في الوقت ذاته كانت الإجابات مبهرة،

شعرت معها بعظمة هذا الرجل ومكانته في قلوب الناس.

الأمــر لم يكــن بعــدًا عاطفيًــا وفقــط، فحين أومــأت إلى إحــداهن بــأن هنــاك طبيبًــا آخــر أعرفــه في إحــدى
المناطق القريبة من عيادة مشالي، وله خبرات طويلة، خاصة أنه حاصل على الدكتواره من بريطانيا،
كدت أتعرض للتوبيخ إن لم يكن الاعتداء اللفظي، فكيف أطلب هذا الطلب وقد اعتادوا علاج طبيب

كثر من  عامًا. الغلابة لهم ولأبنائهم على مدار أ

اليوم استيقظ الجميع على خبر وفاة هذا النبيل، طبيب الغلابة فارق الحياة في صمت الكبار، تاركًا
خلفه إمبراطورية من الحب زرعها على مدار سنوات عمره في صدور من عالجهم ومن عرفهم ومن

زاملهم ورافقهم، فكان بحق عناية السماء لفقراء محافظته والبلدان المجاورة لها.
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وحــتى مســاء أول أمــس كــان الرجــل يبــاشر عملــه بمنتهــى الســعادة المعهــودة داخــل عيــادته، قبــل أن
يشعر بإجهاد بسيط اضطر بسببه للبقاء في المنزل بناءً على رغبة أبنائه، لكنه الأجل الذي لا ينتظر،

حيث غيبه الموت، فجر اليوم، إثر تعرضه لأزمة قلبية، وفق ما كشف نجله الدكتور عمرو مشالي.

ومنذ تخرجه في كلية طب القصر العيني في القاهرة  يونيو ، حرص الرجل على تكريس كل
دقيقــة بحيــاته لخدمــة الفقــراء، فتخصــص في الأمــراض الباطنــة وأمــراض الأطفــال والحميــات وهــي

الأمراض الأكثر انتشارًا لا سيما في القرى والنجوع.

يـــتي شبشـــير ومحلـــة روح وفي عـــام  افتتـــح عيـــادته الخاصـــة بطنطـــا، بجـــانب عيـــادتين في قر
الملاصقين له، فيما تكفل برعاية أخوته وأبناء أخيه الذي توفي مبكرًا وتركهم له، ليواجه الرجل وحده

مشقات الحياة نصرة للفقراء واستجابة لوصية والده.



استوص بالفقراء خيرًا
“اسـتوص بالفقراء خيرًا”، كـانت هـذه الوصـية الـتي وصاهـا الوالـد لولـده الـذي تخـ حـديثًا في كليـة
الطب، وصية تحمل من معاني الإنسانية والرقي ما تقف الكلمات عاجزة عن وصفه، ورغم الحالة
الاقتصادية التي يعايشها الشاب المحمل بأحلام الثراء وتحسين مستوى المعيشة، فإن الوصية كانت

واجبة، فكانت منهاج حياة.

كثر، كان الرجل ممسكًا على وبينما كانت أسعار الكشف في العيادات الأخرى تتجاوز الـ جنيه فأ
جمر الوصية رغم حرارتها الشديدة في هذا التوقيت الصعب، فبدأ عيادته الخاصة بكشف رمزي يبلغ

 قروش، زادت بعد سنوات طويلة لتصل إلى  جنيهات، ومجانًا لغير القادرين.

يـة الكشـف إلى تقـديم يـد العـون والمساعـدة للمحتـاجين، فتحـولت عيـادة مشـالي إلى الأمـر تجـاوز رمز
جمعية خيرية يقصدها كل من يعاني من عوز أو حرمان، وكان لا يترك سائلاً إلا وجبر بخاطره على

قدر استطاعته، هذا بجانب منحه الدواء للعديد من المرضى دون مقابل.

وفي أحد حواراته الصحفية يتذكر طبيب الغلابة أحد المواقف التي تعرض لها بداية تعيينه في وحدة
صحية بمنطقة فقيرة، التي أثرت عليه بشكل كبير ودفعته لأن يجعل حياته كلها للفقراء، حيث قال:
يــض بمــرض الســكر وهــو يبــكي مــن الألم ويقــول لوالــدته اعطيــني حقنــة “جــاء لي طفــل صــغير مر
الأنسولين، فردت أم الطفل لو اشتريت حقنة الأنسولين لن نستطيع شراء الطعام لباقي أخواتك،

وما زالت أتذكر هذا المواقف الصعب، الذي جعلني أهب علمي للكشف على الفقراء”.



إغراءات
كان الزهد عنوانه والإنسانية بالنسبة له منهج حياة أو بالأحرى فلنقل عقيدة ودين، لم تبهره زيف
الحياة وزخرفها، كان متسقًا مع ذاته، مؤمنًا بدوره ورسالته، لذا رفض كل الضغوط التي تعرض لها

للحاق بركب أصحاب السيارات الفارهة والبنايات الشاهقة من زملاء مهنته.

كمل وجه، مكتفيًا برصيد ملياري من الحب حتى بعد أن بلغ به العمر مبلغه، مؤديًا رسالته على أ
الصادق، وبينما يبحث المسنون في هذا الوقت عن سبل الراحة ينهون بها حياتهم، رفض الطبيب

الإنسان الإغراءات المالية التي عرضتها عليه الإمارات من خلال برنامجها “قلبي اطمأن”.

الملايين التي عرضها غيث على النبيل لم تحرك فيه ساكنًا، ورغم المحاولات المضنية لقبولها حتى ولو في
صــورة عينيــة من خلال بنــاء عيــادة متطــورة وشراء أجهــزة طبيــة حديثــة، كــان موقــف الرجــل واضحًــا
للغاية، في مشهد أصاب الجميع بالذهول، فليس الذي عاش طيلة حياته لخدمة الفقراء يقبل اليوم

منحة من هنا أو هناك.

وأمــام ضغــوط المنــدوب الإمــاراتي لقبــول العــرض جــاء رد مشــالي مــدويًا”: “النــاس غلابــة وأنــا نشــأت
فقيرًا، ووالدي رحمه الله أوصاني بالفقراء خيرًا، أنا مش عايز عربية  أمتار ولا عايز بدلة بـ آلاف

جنيه، أنا زاهد، أي حاجة بتكفيني، ساندوتش فول وطعمية يكفيني”.

لم يمل غيث من العروض والإغراءات في محاولة للاستفادة القصوى من شعبية هذا الرجل الذي
تربع على عرش قلوب الملايين من محبيه، مبادرًا بالسؤال “لو حابب أساعد أعمل إيه؟”؛ ليفاجأ برد
يعكس عمق إنسانية الطبيب قائلاً: “ممكن تروح تتبرع  للأيتام أو جمعية خيرية أو مؤسسة الملاجئ

في شا سعيد”.

الإنسانية رسالة الطب السامية
رغــم المســتوى المعيــشي المتواضــع للطــبيب وأسرتــه، فإنــه أصر علــى إكمــال مسيرتــه علــى النهــج الــذي
كمله هو من بعده، حيث خدمة الناس ومساعدة الفقراء، وأن يكون الطب رسالة اختاره والده وأ

خير وإنسانية وليس تجارة بالبشر لتحقيق الملايين في الأرصدة والبنوك.

كثر من  سنة راعيت العمل ورسالتي فى الحياه التى توراثتها “الحمد لله أنا أديت واجبي طوال أ
مـــن أبويـــا وأمـــي وتخرجـــت في كليـــه الطـــب بـــالقصر العيـــني بالقـــاهرة في المرتبـــة الأولى بتقـــدير عـــام
.%”، هكذا لخص طبيب الغلابة رسالته في الحياة التي حصرها في خدمة المرضى في مركزه طنطا

ومحافظات الدلتا وعلى رأسها كفر الشيخ والدقهلية والمنوفية والشرقية.



وأضاف مشالي خلال لقاء صحفي له متسقًا مع ذاته ومرضيًا ضميره “أنا لا أملك سيارة لاستقلالها
ولكـن ربنـا كرمـني بصـحتي وعلـى الرغـم مـن دخـولي في نهايـة العقـد الثـامن مـن عمـري نحـو  سـنة
ولكنني أحرص على الذهاب إلى عياداتي في قريتي شبشير الحصة ومحلة روح لإجراء الكشف عليهم،

بقيمة  جنيهات لكل مريض”.

مختتمًا حديثه بعبارته الشهيرة التي لا تزال تمثل نهجًا قويمًا لرسالة الطب السامية: “المرضي غلابة
ولازم أقف معاهم وأساعدهم طول ما حياتي فيها النفس وربنا بيعينني على خدمتهم، ودعائهم لي

هو الكنز الذي أمتلكه طوال حياتي وعملي منذ تخرجي في كلية الطب البشري”.

وصية الخير واجبة
كمل وجه، فإن إيمانه بهذا الدور دفعه رغم شعوره بدنو أجله في الوقت الذي أدى فيه رسالته على أ
لأن يـوصي بـه لأولاده مـن بعـده، فكمـا اسـتمسك هـو بوصـية والـده في الفقـراء خـيرًا، هـا هـو مشـالي

يوصي أبناءه من بعده بما وصاه به والده، لتكمل العائلة مسيرتها الإنسانية العظيمة.

السكرتير الخاص بعيادته في طنطا، هاشم القماش، في تصريحات له بعد وفاة مشالي، قال: “وصية
الراحـل قبـل وفـاته هـي أن تسـتمر أعمـال الخـير إلى الغلابـة، مـن خلال أسرتـه وأبنـائه”، وتـابع أن مـن

أهم أمنياته “خدمة الغلابة حتى آخر يوم في حياته” وهو ما تحقق حتى آخر رمق في الحياة.

يــق الولــد وإن لم يكــن في يتمتــع أبنــاء الطــبيب بالصــفات الإنسانيــة ذاتهــا، وقــد عزمــوا علــى إكمــال طر
المجال الطبي، فهناك مجالات أخرى يواصلون فيها الخير ومساعدة الفقراء، كما أوضح سكرتير عيادة

كد أن موت أستاذه خسارة كبيرة للإنسانية. طبيب الغلابة، الذي أ

لم تكـن ردود الفعـل علـى منصـات السوشيـال ميـديا ترحمًـا علـى الـدكتور مشـالي مـن فـراغ، فمـا زرعـه
طيلـة خمسـة عقـود كاملـة مـن خدمـة للفقـراء ومساعـدة للغلابـة، هـا هـو يحصـده الآن حبًـا ومكانـةً

ودعوات مخلصة من قلوب محبيه ومن سمعوا عنه، في مصر وخارجها.

كمل وجه، رافعًا شعار العزة قد يواري جثمان مشالي الثرى، منهيًا حياة كريمة، مؤديًا رسالته على أ
والكرامة والزهد، لكنه سيبقى رمزًا للإنسانية ونموذجًا يحتذى به وقبلة لأصحاب الأيادي البيضاء،
في وقــت بــات الــثراء فيــه هــدفًا وغايــة حــتى لــو علــى حســاب أجســاد الفقــراء المنهكــة بطبيعــة الحــال،

يتساوى في ذلك الأفراد والحكومات.
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